
  هجرة الأسماك: ثانیاً 

ن ننـــاقش موضـــوع هجـــرة الأســـماك فیجـــب أن نعـــرف مایشـــیر إلیـــه بدرجـــة أفـــى البدایـــة وقبـــل 

الحركة فى الأسماك ویشیر هذا المصطلح إلى مدى إرتباط نوع معین من الأسماك بالمكان الـذى 

  :لىإهذا وتقسم الأسماك تبعاً لهذا المضمون . تعیش فیه الأسماك ومدى تواجدها فى هذا المكان

وتعـــیش هـــذه الأســـماك فـــى منـــاطق ثابتـــه لاتغادرهـــا : Sedenary speciesأنـــواع ثابتـــة  -١

  .وخاصة فى الطور الیافع مثل أنواع المحار والأصداف

وهـــذه الأنـــواع قـــادرة علـــى الحركـــة والتجـــول ولكنهـــا : Resident speciesأنـــواع متوطنـــة  -٢

  :تفضل البقاء فى مناطق صغیرة المساحة وفى تحركها تقع تحت تأثیر عدة عوامل منها

حیــث تتحــرك الأســماك عمودیــاً تجــاه الســطح والقــاع : Diurnal movementركــة یومیــة ح -

  .أثناء اللیل والنهار كما أن بعض الأسماك تقترب من الشاطئ أثناء ساعات اللیل

وفى هذه الحالة یلاحظ أن بعـض أنـواع الأسـماك تتجـه إلـى : Tidal movementحركة المد  -

  .البحر أثناء الجزرالشاطئ عند المد ثم تتقهر تجاه 

موسـى تجـد  ككوزا وسـماالأسـت لبعـض الأنـواع مثـ :Random disporsalإنتشـار عشـوائى  -

  .نفسها تتحرك حركة عشوائیة بدون إتجاه محدد

تتحـرك  حیث أن بعـض أنـواع الأسـماك المتوطنـة : Seasonal movementحركة موسمیة  -

روباً من مـاء البحـر البـارد أو تتحـرك إلـى تحركاً موسمیاً قصیر حیث تتحرك لتدخل البحیرات ه

  .المناطق الباردة صیفاً 

وفـى هـذا النــوع مـن الهجـرة نجــد أن أنـواع عدیـدة مــن : Annual movementحركـة ســنویة  -

تقــوم بهجـرة ســنویة منتظمــة وهــذه الهجــرة تكــون للتكــاثر أو  البوریــةالأسـماك مثــل أســماك العائلــة 

      .سبب معین إلىمما یصعب على الباحث أن یعزى الهجرة للبحث عن الغذاء أو لكلیهما معاً 
  

  :أما من ناحیة المناطق التى تعیش فیها الأسماك فیمكن تقسیمها كما یلى

وتتواجد أسماك هذه المجموعة على أعماق سحیقة فى المحیط : Abyssalأسماك القاع السحیق 

الــدامس وتتمیــز معظــم هــذه الأســماك حیــث درجــات الحــرارة المنخفضــة والملوحــة العالیــة والظــلام 

  .بوجود خلایا فسفوریة تستعمل فى الإضاءة وتمییز الأنواع المختلفة من الغذاء والأسماك الأخرى

وتعیش هذه الأسماك فى المیـاه الواقعـة بـین : Bathy palagicأسماك طبقات المیاه المتوسطة 

  .القاع والسطح فى المحیط 

ذه الأســماك دائمـاً فــى المیـاه الســطحیة ودائمـاً بــین الســاحل وتعــیش هـ: Belagicأسـماك ســطحیة 

والمسافات البعیدة داخل البحـر وتتصـف هـذه الأسـماك بأنهـا سـریعة وتضـم أسـماك الرنجـة والتونـه 

  .وبعضها یتجمع على شكل قطعان وبالتالى تشكل مصدراً جیداً لصید الأسماك



تعـیش علـى  عة أسـماكاً یمكنهـا أنوتضم هذه المجمو : Benthopelagicأسماك قاعیة سطحیة 

ى ســطح المــاء ویتحــدد ذلــك بالموســم وتضــم هــذه المجموعــة بعــض أنــواع إلــالقــاع وأیضــاً تصــعد 

  .القرش

وهى أسماك بریة ویندر وجودها بعیداً عن الساحل وغالباً مـاتتجول : Coastalأسماك ساحلیة   

  .البوریةلعائلة كم ومثال ذلك أسماك ا ٤-٢فى مسافة تبعد عن الساحل بحوالى 

وتتمیــز أســماك هــذه المجموعــة بقــدرتها علــى التكیــف للمعیشــة فــى المیــاه :  Etharincأســماك  

البحریـة ذات الملوحـة العالیـة وأخـرى تقتـرب مـن المیـاه العذبـة كمـا أنهـا تتحمـل التغیـر فـى درجــات 

  .الملوحة ومن أمثلتها أسماك القاروص

ویتوالد هذا النوع فى البحر ثم یتجه إلى المیاه  :المیاه العذبةأسماك تتوالد فى البحر وتعیش فى 

أهـم أسـماك هـذه المجموعـة وكـذلك   Eelالعذبة والبحیرات للبحث عن الغذاء ویمثل ثعبان السمك 

  .البوریةبعض أسماك العائلة 

تمامـاً وتعـیش هـذه الأسـماك بـین بیئتـین مختلفتـین  :أسماك تعـیش فـى البحـر وتتوالـد فـى الأنهـار

حیـث أنهـا تعـیش فـى البحـر للغـذاء ثـم تصـعد إلـى الأنهـار والمجـارى المائیـة لكـى تتوالـد فیهـا مثـل 

  .با ولاتتواجد على شواطئناو أسماك السالمون التى تتواجد بكثرة فى أور 
  

  تعریف هجرة الأسماك

إلـى بیئـة الهجرة فى الكائنات الحیة بوجه عام عبـارة عـن تحركـات جماعیـة للإنتقـال مـن بیئـة 

مثلهـا هجـرة الأسـماك أخرى بحثاً عن ظروف بیئیة تحتاجها فى مرحلة معینة من مراحل حیاتها، و 

مثــل أى هجــرات أخــرى وهــى تــدل علــى رغبــة الأســماك فــى تواجــدها قــى ظــروف ملائمــة لحیاتهــا، 

. وهى لاتخرج عن كونهـا حلقـة مـن حلقـات دورة الحیـاة وتتصـل إتصـالاً وثیقـاً بغیرهـا مـن الحلقـات

إنتقالها فى مجموعات فى أوقات معینـة ولغـرض وعلى ذلك یمكن القول بأن هجرة الأسماك تعنى 

معین فإذا تمـت الهجـرة فـى وقـت معـین مـن السـنة تسـمى هجـرة موسـمیة، أمـا إذا تمـت فـى أوقـات 

  . معینة من الیوم تسمى هجرة یومیة

لایمكنهـــا أن  ىســماك التـــعــادات معظـــم أنـــواع الأ الهجـــرة وتغییـــر المــوطن واحـــدة مـــنوتعتبــر 

الحال فى  ووكما ه غریزیة وتتناقلها عبر أجیالها المتعاقبة تتخلى عنها أبداً، وهي تتوارثها بطریقة

یلفهــا الكثیــر مــن الغمــوض، فــإن هجــرة الأســماك لا تــزال تعــد بالنســبة ى ظــاهرة هجــرة الطیــور التــ

 سـماك؟، وكیـف تسـتدل علـى طریـقلعلمـاء الأحیـاء البحریـة سلسـلة مـن الألغـاز فلمـاذا تهـاجر الأ

غیـره وعـادة  ختیـار المكـان البعیـد  الـذى ترغـب فـى الهجـرة إلیـه دونالهجرة؟، وما  الذى یـدفعها لإ

تهاجر بشكل منـتظم وفـق المقیـاس ى هفبالغ الدقة ى ما تكون هجرة الأسماك محكومة بجدول زمن

ن إلــى آخــر، كمــا تنتقــل بشــكل مــن مكــا ، بمعنــى أنهــا تنتقــل فــى یومهــاىأو الســنو  ىالیــوم ىالزمنــ



ومن ذلك مثلاً أن الشواطئ الشرقیة  الشتاء فى مواسم معینة كفصل الربیع أو الصیف أو ىجماع

تهاجر إلیها عبر بحر مرمـرة وتقـیم  ىالبحر الأسود الت للبحر المتوسط تستقبل بعض أنواع أسماك

وتكثـر هجـرة الأسـماك علـى نحـو خـاص  ىإلـى موطنهـا الأصـل هناك فترة الصیف لتعـود بعـد ذلـك

وأیضاً بین البحار والأنهار وتتراوح المسافات التى تقطعها الأسـماك  بین البحار المفتوحة والمغلقة

ف الكیلومترات ویـرجح العلمـاء أن یكـون البحـث عـن الغـذاء لاآبضع مئات الأمتار و  المهاجرة بین

 جرة الأسماك ومع ذلك، فلقد عثر العلماء علىالظروف المناسبة للتكاثر من أهم أسباب ه وإیجاد

  .السلوك أسماك لا تتوقف عن الهجرة الجماعیة دون أن یتمكنوا من معرفة أسباب هذا

ومیاه الأنهـار والبحیـرات غیـر  وتهاجر بعض أنواع الأسماك بین المیاه المالحة للبحار والمحیطات

 ىالبحار ولكنها لا تتكاثر وتضـع بیضـها إلا فـ میاه ىالمالحة وهناك الكثیر من الأسماك التى تعیش ف

السـالمون وبعـض الأسـماك تفعـل عكـس ذلـك حیـث تعـیش فـى  المیـاه العذبـة ومـن أشـهرها بعـض أنـواع

كتشـفت أنـواع مـن الأسـماك تعـیش فـى أالمیاه المالحة، كما  ىبیضها إلا ف المیاه العذبة ولكنها لا تضع

 دورتهــا الحیاتیــة دون أن یكــون للتكــاثر أیــة علاقــة بهــذاوالمالحــة خــلال بعــض مراحــل  المیــاه العذبــة

تقتـرب  تهـاجر فـى المیـاه العذبـة فقـط دون أن ىهنـاك بعـض أنـواع الأسـماك التـ ة فـإنالسـلوك وبالطبعـ

  ·من المیاه المالحة، كما أن العكس صحیح أیضاً 

أثارت ظـاهرة الهجـرة المسـتمرة لأسـماك السـالمون حیـرة علمـاء الأحیـاء المائیـة ولعلـه مـن  ولقد

یســتوطن البحــار  حیــثالتكــاثري  أغــرب أنــواع الأســماك علــى الإطــلاق وخاصــة مــن حیــث ســلوكه

فضــل وضــع بیضــه فــى جــداول الأنهــار العذبــة ولا ی والمحیطــات المالحــة إلا أنــه لایتكــاثر فیهــا بــل

من بیضها حتى تسارع بدوافعها الغریزیة إلـى التوجـه نحـو  سماك الجدیدة أن تخرجتلبث یرقات الأ

عدة سنوات ثم تعود بعد ذلك إلـى الجـداول ذاتهـا لوضـع بیضـها ثـم  هناك ىالبحر من جدید لتقض

وللســالمون قــدرة عجیبــة علــى الســباحة  دورة حیاتهــاســتكمال إتنتحــر بعــد  تمــوت بعــد ذلــك وكأنهــا

المهــارة فــى القفــز إلــى  ىحتــى لیبــدو عنــد الشــلالات وكأنــه لاعــب جمبــاز عــالالنهــر  بعكــس تیــار

 مــن فـوق المیـاه الغزیـرة السـاقطة ولهـذا السـبب كــان بنـاء السـدود علـى الأنهـار التـى یكثــر الأعلـى

والكثیـر مـن الـدول  فیها السالمون وبـالاً علیـه لأنـه لا یقبـل أن یضـع بیضـه إلا عنـد منابعهـا العلیـا

 ىلمتحــدة، عمــدت إلــى وضــع ضــوابط هندســیة أثنــاء بنــاء الســدود بحیــث تبقــا ولایــاتكنــدا وال مثــل

للنهــر حتــى  ىتسـمح للســالمون بمتابعــة طریقــه إلــى أعـالي المجــرى المــائ ىالتــ علـى بعــض القنــوات

  ·هناك یتكاثر

یومیـاً عادیـاً بالنسـبة للعدیـد مـن أنـواع  سـلوكاً  vertical migration وتعـد الهجـرة العامودیـة

ـــیلاً  ـــاه البحـــار ل ـــى ســـطح می ـــك إلـــى لإ الأســـماك حیـــث تصـــعد إل ـــم تعـــود بعـــد ذل قتنـــاص غـــذائها ث

  .الأعماق



ماً ادرجات حرارة الكتل المائیة البحریة تلعب دوراً ه ث البحریة أن تغیرابحأظهرت الألقد و 

الضخمة  هالأسماك ومن ذلك مثلاً ما لوحظ من أن أسماك التون فى التأثیر على ظاهرة هجرة

نصفها وهي تتجه شمالاً  ىالشمال والجنوب خلال السنة بحیث تقضى تجاهإهاجر عادة بین ت

ثم تعود خلال نصفها الثاني جنوباً فى الفصلین ) الصیف والربیع(الاعتدال و  الدفء ىفى فصل

 البحار هذه الحقائق ىد الكبرى لأعالیالمصا ىویعرف الصیادون العاملون ف· برودةر الأكث

الشباك  صطیادها بالرماح أوإوقطع طریقها ب هبموجبها للعثور على أسراب أسماك التونویعملون 

جداً قد تصل إلى بأنها طویلة  مسافات الهجرة بالنسبة للأسماك البحریةتتمیز و  افة الضخمةر الج

أحیاناً  ىتكتف ىلمیاه العذبة التا تكون أقصر بالنسبة لأسماكو  الكیلومتراتمن  الآلافعشرات 

  .العكس الأنهار أو بالهجرة بین البحیرات وجداول

 یةولهذا السبب فإن أ ةحتى تبقى على قید الحیا مة للأسماكاتعد الهجرة من السلوكیات الهو 

أن تعرضها للهلاك وكثیراً ما یحدث هذا بالنسبة و لابد  عوائق تعترض سبیل الأسماك المهاجرة

ستخدامها إنخفاض مستوى میاه النهر بسبب الإفراط فى إ أو السدود للأسماك النهریة عند بناء

 من النادر جداً أن تصادف الأسماك المهاجرة العوائق هأما فى میاه البحار المفتوحة فإن ىلر ل

ویكون تغییر المعالم الطبیعیة لمصبات الأنهار فى البحار  االتى تمنعها من بلوغ مقاصده

نتقال منعها من الإ عتادت الهجرة بینها لأنأ بالأسماك التى والمحیطات من أهم الأخطار المحدقة 

  .نقراضهاإإلى  ةفى النهای ىیؤد فرص التكاثر علیها مماضیاع  ىبین هاتین البیئتین یعن
  

هجــرة لتغیــر أو  هجــرة للتكــاثر أو هجــرة للتغذیــة وتــتم هجــرة الأســماك لأســباب مختلفــة وهــى إمــا

  .الظروف الطبیعیة والكیمیائیة

  :هجرة الأسماك للتغذیة -١

وهــى تحركــات الأســماك بعیــداً عــن منــاطق التكــاثر أو منــاطق المشــاتى للبحــث عــن منــاطق 

تهــاجر بعــض أنــواع الأســماك تاركــة المكــان الــذى تعــیش فیــه إلــى مكــان آخــر وفیــرة الغــذاء حیــث  

ك ماكـان یكون أخصب من المكـان الأول حیـث یتـوافر فیـه الغـذاء الـلآزم لهـذه الأسـماك ومثـال ذلـ

یحدث على سواحلنا المصریة الشمالیة قبل بناء السد العالى حیث كان الفیضان یـأتى إلـى البحـر 

المتوسط بمیـاه النیـل المحملـة بـالطمى والأمـلاح والتـى تعمـل علـى إزدهـار البلانكتـون بـالقرب مـن 

یر فى هـذه لى الشاطئ للحصول على الغذاء الوفإتلك السواحل فتهاجر أفواج السردین من البحر 

ختفـــت ظـــاهرة الفیضـــان لـــم تصـــبح خصـــوبة هـــذه الســـواحل بالقـــدر الـــذى كـــان أوعنـــدما  ،الســـواحل

كثافة أسماك السـردین فـى هـذه  إنخفاضلى إیحدث أثناء الفیضان قبل بناء السد العالى مما أدى 

أســماك بالإضــافة إلــى إنخفـاض كمیــات التـى یــتم صـیدها  الســردینالمنـاطق وبالتــالى قلـت كمیــات 



تهاجر متتبعه لأسماك الرنجـة والسـردین وغیرهـا مـن الأسـماك التى یتم صیدها والتى كانت التونه 

  .لهاالصغیرة التى تشكل الغذاء الأساسى 

فــى اللیــل لمســافات قــد  ســماكوتــتم الهجــرة الرأســیة فــى الأســماك بصــعود أنــواع معینــة مــن الأ

لى الأعماق ثانیة فـى إء، ثم تعود حیث یتوفر الغذا) عندما ینضب الغذاء(متر  ٦٠٠تصل على 

لـى أعمــاق كبیـرة ســواء فـى صــورة غـذاء أو روث للأحیــاء إالصـباح فتنقـل المــادة العضـویة بســرعة 

  .الأخرى

وعادة تبدأ هذه الهجرة أثناء وضع البیض حیث تقوم التیارات المائیة بنقل البـیض أو الیرقـات 

مجهود، وتسمى الهجرة فى هذه الحالة بالهجرة إلى أماكن توافر الغذاء بدون أن تبذل الیرقات أى 

ومن أمثلتها عودة یرقات أسماك الثعابین إلـى موطنهـا الأصـلى  negative migrationالسلبیة 

أو التــى یحمــل فیهــا تیــار المحــیط الأطلنطــى بــیض ویرقــات أســماك الرنجــة لمســافات طویلــة مــن 

  .سواحل النرویج إلى مناطق الغذاء

ســلبیة للبــیض أو الیرقــات مثــل التــى تحــدث لبــیض الأســماك الطیــارة وهنــاك هجــرات عمودیــة 

والتى تضع بیضـها فـى الطبقـات السـطحیة مـن المحـیط فتحملـه التیـارات الهابطـة إلـى أسـفل حتـى 

وهنــاك الهجــرات . عمــق مناســب تفقــس فیــه الیرقــات حیــث یتــوفر لهــا الغــذاء والحمایــة مــن الأعــداء

بالحركــة عمودیــاً بحثــاً عــن الغــذاء مــن اللآفقاریــات والهائمــات  الإیجابیــة والتــى تقــوم فیهــا الیرقــات

ومثـال ذلــك أســماك الكــود التــى تتحــرك بعــد فراغهــا مــن وضــع البــیض إلــى الشــرق وتتغــذى بشــراهة 

لتعــوض الفقــد والإجهــاد الــذى تعرضــت لــه أثنــاء هجــرة وضــع البــیض، كمــا تقــوم أســماك الرنجــة 

لبحـــار المفتوحـــة فـــى الشـــمال والشـــرق حیـــث تتـــوافر بهجـــرات غذائیـــة واســـعة النطـــاق متجهـــه إلـــى ا

الهائمــات التــى تتغــذى علیهــا وتتبعهـــا فــى هجرتهــا بعــض الأســـماك المفترســة التــى تفترســها مثـــل 

  .أسماك قرش الرنجة والتونة

وهناك هجـرات عمودیـة للأسـماك البحریـة بحثـاً عـن الغـذاء فـى الطبقـات المختلفـة والـدافع الرئیسـى 

ائیـــة هـــو تعرضـــها لإجهـــاد الشـــدید خـــلال فتـــرات التكـــاثر وحاجتهـــا الماســـة للغـــذاء لهجـــرة الأســـماك الغذ

  .لتعوض مافقدته سواء أثناء الهجرة أو وضع البیض

وتحــرك الأســـماك خـــلال الكتـــل الغذائیــة یكـــون مرتبطـــاً بكثافـــة الغــذاء فهـــى تتحـــرك بحثـــاً عـــن 

لتعویض، لذلك فالتعرف على المناطق الأكثر كثافة لتحصل على الغذاء منها بالمعدل المطلوب ل

كثافــة الغــذاء تمكننــا مــن تحدیــد المــدة التــى یمكــن أن تمكثهــا الأســماك فــى هــذه المنــاطق، وعــادة 

  .ماتخزن دهون خلال فترة هجرتها الغذائیة تكفیها خلال فترة التشتیة والتى یقل فیها الغذاء
  

  هجرة الأسماك للتكاثر -٢



إلى منطقة أخـرى تكـون ) أماكن التغذیة(عیش فیها تهاجر بعض الأسماك من الأماكن التى ت

وتــوفر لهــا لیرقــات اظروفهــا الطبیعیــة والكیمیائیــة والبیولوجیــة مناســبة لوضــع وفقــس البــیض ونمــو 

ف یــتعر وعلــى ذلــك یمكــن . ویطلــق علــى هــذا النــوع مــن الهجــرة هجــرة التكــاثرالحمایــة مــن الأعــداء 

كبیرة من أسماك تنتمى لـنفس النـوع بغـرض التكـاثر فـى الهجرة التناسلیة على أنها تجمع مجموعة 

ویمكــن إثبــات الهجـرة التناســلیة بتحدیــد كثافــة الأســماك . وقـت معــین مــن العــام و فـى أمــاكن معینــة

فــى الأوقــات العادیــة وفــى أوقــات الهجــرة حیــث تزیــد أعــداد الأســماك خــلال الهجــرة بمــا لایقــل عــن 

الجسـم والـذى /ویمكـن إثباتهـا بدراسـة معامـل المناسـل، ثلاثة أضعاف أعـدادها فـى الأوقـات العادیـة

آخـر هــو وجـود بــیض  هـام سـتعانة بعامــلیزیـد بصـورة واضــحة خـلال فتــرة التبـویض كمـا یمكــن الإ

 .ویرقـات هــذه الأنـواع فــى هــذا الوقـت مــن العـام وتحدیــد كثافتهــا ممـا یؤكــد حـدوث عملیــة التبــویض

نقراض بعض الأنواع إالوحیدة للتكاثر مما یسبب  فى بعض الأنواع یكون هذا التجمع هو الوسیلةو 

ائم و عـالأسـماك التـى تضـع بـیض خاصـة  خـلال رحلـة التبـویض نتیجة صیدها بأعداد كبیرة جـداً 

   .لیس بیض قاعى
  

  :ویمكن تقسیم الهجرة بغرض التناسل إلى أربعة أنواع

لال موسـم التكـاثر وفیهـا تعـیش الأسـماك فـى البحـر وتـدخل خـ: الهجرة مـن البحـر إلـى النهـر. ١

إلى میاه الأنهار ویمیز هذا النوع من الهجرة الغالبیة العظمى مـن الأسـماك المهـاجرة مثـل أسـماك 

   .السالمون والحفش

وفیها تعـیش الأسـماك فـى النهـر وتخـرج إلـى البحـر عنـد حلـول : الهجرة من النهر إلى البحر -٢

   .موسم التكاثر ومن أمثلة ذلك هجرة سمك الثعبان

وفیــه تتحــرك الأســماك بــین منــاطق التغذیــة ومنــاطق التكــاثر : الهجــرة خــلال المیــاه المالحــة -٣

  .داخل المیاه المالحة مثل مایحدث فى أسماك السردین والرنجة

وفیه تقوم الأسماك التى تعیش فى البحیرات العذبـة بـالهجرة إلـى  :الهجرة خلال المیاه العذبة -٤

یضــها بــین النباتــات المائیــة بمــن البحیــرات إلــى الشــواطئ لتضــع  الأنهــار للتكــاثر فیهــا أو الهجــرة

  . والمناطق الضحلة

وعــادة ماتبــدأ هجــرة الأســماك للتكــاثر قبــل موعــد وضــع البــیض بفتــرات قصــیرة فیمــا عــدا أنــواع 

معــدودة مــن الأســماك مثــل الثعــابین، ویلاحــظ عنــد صــعود الأســماك إلــى الأنهــار أنهــا تمتنــع عــن 

امــاً وتعتمــد فــى حركتهــا علــى الطاقــة المخزنــة فــى أجســامها أثنــاء تواجــدها فــى التغذیــة إمتناعــاً ت

  .البحار ویفسر ذلك حالة الإجهاد الشدید الذى تكون علیه الأسماك فى نهایة رحلة الهجرة

  :ومن أمثلة هجرة الأسماك للتكاثر



تخرج حیث فى نهر النیل والترع والبحیرات فى موسم التكاثر التى تعیش  یةالعائلة البور  أسماك -

هذه الأسماك فى أفواج كبیرة عن طریق البواغیز والفتحات المتصلة بالبحر لتضع بیضها فى 

مـرة أخـرى إلـى میـاه  یرقـاتتعـود هـذه القـات ر یمیاه البحـر وعنـدما یفقـس البـیض وتخـرج منـه ال

  .النیل والبحیرات للتغذیة والنمو

ســـنوات  ١٠-٧بـــى والأمریكـــى فـــى الأنهـــار إلـــى أن یصـــل عمـــره و ثعبـــان الســـمك الأور یعـــیش  - 

فیهــاجر تاركــاً الأنهــار ویخــرج إلــى البحــر متجهــاً إلــى مكــان معــین فــى المحــیط الأطلنطــى فــى 

البحر الكاریبى حول جـزر بهامـا وهنـاك تضـع الأسـماك البـیض علـى أعمـاق معینـه فـى المـاء 

البـیض تعـود الیرقـات إلـى مـوطن الآبـاء الأصـلى علـى بعـد  ثم تموت بعد ذلك وبعد أن یفقـس

الآف الكیلومترات وقد تستغرق هذه الرحلة سنوات عدیدة وتتكرر الرحلة والتى قـد تهتـدى فیهـا 

روائـــح التربـــة وربمـــا تســـتخدم إتجـــاه  أو لـــى أوطانهـــا بإســـتخدام روائـــح نباتـــات ممیـــزةإالأســـماك 

م الأســـماك مجـــال الأرض المغناطیســـى فـــى كمـــا قـــد تســـتخد الشـــمس كمـــا فـــى هجـــرة الطیـــور

إبحارهـــا بجانـــب المـــؤثرات الأخـــرى مـــن تیـــارات ودرجـــات الحـــرارة ووفـــرة الغـــذاء ثـــم تتجـــه إلـــى 

مصـــبات الأنهـــار حیـــث تـــدخل إلـــى النهـــر للتغذیـــة والنمـــو وعنـــدما تصـــل إلـــى مرحلـــة التـــزاوج 

  .والتكاثر تعاود رحلة الآباء مرة أخرى للتكاثر

 أســـماكفـــى هجرتهـــا للتكـــاثر تســـلك ســـلوكاً معاكســـاً لأســـماك البـــورى و أســـماك الســـالمون وهـــى  - 

ل خذه الأسماك إلى داهالثعبان فأسماك السالمون تعیش فى البحر وفى موسم التكاثر تهاجر 

فتضـع بیضـها وبعـد أن یفقـس الأنهار  بعامن إلىالأنهار سابحة عكس تیار الماء حتى تصل 

 .ود مرة أخرى إلى البحروتصل الصغار فى نموها إلى حجم معین تع

أســـماك التونـــه التـــى تعـــیش فـــى غـــرب أســـبانیا والبرتغـــال وفـــى البحـــر المتوســـط تهـــاجر فـــى موســـم  - 

 .التكاثر لتضع بیضها فى منطقة بین جزیرتى صقلیة وسردنیا

راض منهـا أغـتشكل أسماك البربونى جزءاً هاماً من مصاید البحر الأحمر حیث تستخدم لعـدة  - 

، الكبیـــرة مثـــل البیـــاض ســماكتســـتخدم صــغار البربـــونى كطعـــم لصـــید الأ الحفــظ والتملـــیح كمـــا

علـى ثـلاث مراحـل مـدة كـل  یومـاً  ٤٥تهاجر أسماك البربونى فى بدایة صیف كل عـام لمـدة و 

وتـرتبط الهجـرة السـنویة للبربـونى  ،مرحلة أسـبوعان ویفصـل بـین المرحلـة والتـى تلیهـا أسـبوعان

قـدر أعـداد الأسـماك فـى الرحلـة الواحـدة بعشـرات الآلاف كتمـال القمـر وتإبالقمر فهـى تبـدأ مـع 

أن الهجـرة الأولـى تهـدف  العلمـاءو قـد ذكـر . تقدر أیضا بـالآلاف یصاد منها أعداد كبیرة جداً 

أن  كمــا أشــارت بعــض الأبحــاث إلــى. تناســل والثالثــة غذائیــةللستكشــاف الغــذاء والثانیــة إإلــى 

سـبوقة بهجـرة غذائیـة لتـوفیر بعـض الطاقـة اللازمـة بهدف التكـاثر لكنهـا متتم الهجرات الثلاث 

  .للتناسل



ولكن ما الذى یدفع هذه الأنواع لتقـوم برحلـة تكلفهـا آلاف الأفـراد كـل عـام؟ لابـد وأن هنـاك بعـض 

  :الفوائد لهذه التجمعات نذكر منها

ة تعزیــز فــرص البــیض والیرقــات فــى البقــاء والحیــاة وفــرص إمــداد الأجیــال الجدیــدة بــأفراد جدیــد - 

ـــاالتو  نتشـــار البـــیض والیرقـــات إلـــى أمـــاكن بعیـــدة عـــن إرات المائیـــة فـــى مواقـــع التجمـــع تســـهل ی

  . الشاطىء أو إلى المیاه المفتوحة مما یساعدها على النمو بشكل أفضل بعیدا عن المفترسات

 .فتراس لأنها تتواجد فى أعداد كبیرةالحد من تعرض الأسماك البالغة للإ - 

 .ر فى بعض المجتمعاتتنظیم نسبة الإناث للذكو  - 

تســاعد تضــاریس وطبیعــة موقــع التجمــع علــى حمایــة الأســماك المهــاجرة خاصــة أســماك الوقــار  - 

 .التى تفضل الهجرة إلى أماكن الشعاب المرجانیة للاحتماء بها

ـــة  -  ـــة بالغـــذاء مثـــل هجـــرة البربـــونى إلـــى الأمـــاكن الرملیـــة الســـاحلیة الغنی الهجـــرة إلـــى أمـــاكن غنی

 .ام بعملیة التبویضبالدیدان قبل القی

إطلاق بیض بأعداد كبیرة فى نفس الوقت یفقد المفترسات التى تتغذى على البیض القدرة علـى  - 

 .فتراسهإومن ثم  تهرؤی

توجد ظاهرة التجمع  ثمن باهظ التواجد بأعداد كبیرة یسهل العثور على شریك فى عملیة التكاثر - 

بـالبحر الأحمـر ومـن أبرزهـا البربـونى والشـعور للتكاثر فى العدید من أسماك الشعاب المرجانیـة 

ــذا تحتــاج هــذه الأنــواع للحمایــة مــن المخــاطر الناتجــة عــن الصــید و الســیاحة وأحیانــاً  والبهــار ل

  .الدراسات العلمیة
  

  :الأضرار الناتجة عن هجرة الأسماك للتناسل

ون هـدفاً سـهلاً تجمع الأسماك فى مواسم ومواقع محددة یجعلها عرضة للصید وبكثافة لأنهـا تكـ - 

ســـتهداف الأســـماك أثنـــاء التبـــویض أمـــراً شـــائعاً حیـــث تســـتهدف أســـماك إللصـــیادین وقـــد أصـــبح 

البربونى والشعور بالبحر الأحمر حتى تناقصت أعدادها فى الآونة الأخیرة بشكل ملحـوظ لـذلك 

  .لابد من حمایة هذه الأنواع

ویـؤدى إلـى عـدم إتـزان اج البـیض فى موسم التبویض یقلل مـن إنتـ ةصید الأسماك بكمیات كبیر  - 

 .نسبة الاناث إلى الذكور وبذلك یؤثر على المخزون السمكى

ثنــاء رحلــة الأســماك أو بمجــرد وصــولها إلــى موقــع التكــاثر وبــذلك لاتتــاح الفرصــة أیــتم الصــید  - 

للأســماك لتضــع البــیض ویحــرم عــدد كبیــر مــن الأســماك مــن المشــاركة فــى عملیــة التكــاثر وفــى 

نتشارها مما إ وأعملیة التكاثر طوال فترة التجمع و ینتج عن ذلك صید الأسماك الغالب تستمر 

 .یتسبب فى فقد البیض والیرقات والتى غالباً ما تنمو فى ظروف بیئیة غیر ملائمة



ــــة لأســــماك الشــــعاب فممارســــة الأنشــــطة كمــــا  -  تمثــــل الســــیاحة تهدیــــداً إضــــافیاً للتجمعــــات التكاثری

الســیاحیة المختلفــة مــن غــوص وســباحة وغیرهــا فــى مواقــع تمثــل مواقــع تكــاثر قــد یمنــع تكــون هــذه 

 نشــاطها التكــاثرى وبالتــالى یــؤثر مــنو یفســد ســلوك التكــاثر عنــد الأســماك وهــذا یقلــل أالتجمعــات 

 .السمكى لها على المخزون

حــداث إثیر الســیاحة مــن حیــث أیمكــن أن یكــون لهــا نفــس تــ :البحریــة الأبحــاث العلمیــة و الدراســات - 

  . ضوضاء وإزعاج للأسماك مما یمنع تكوین التجمعات التناسلیة
 

  هجرة لتغیر الظروف الطبیعیة والكیمیائیة -٣

الكیمیائیـة فـى البیئـة التـى تعـیش إذا حدث تغیـر فـى واحـد أو أكثـر مـن الظـروف الطبیعیـة أو 

فــإذا كــان إنتقــال . لــى بیئــة أخــرى حیــث الظــروف تكــون أكثــر ملائمــةإفإنهــا تنتقــل  ســماكفیهــا الأ

الأسماك فى مجموعـات سـمیت هـذه الظـاهرة هجـرة وأهـم الظـروف الطبیعیـة والكیمیائیـة التـى تـدفع 

  :الأسماك إلى الهجرة مایلى
  

هجــرة الأســماك مبتعــدة عــن منــاطق الغــذاء والتكــاثر لتمضــى فتــرة  وهــى عبــارة عــن :درجــة الحــرارة) أ(

أو البیــات الشــتوى وهــى جــزء لایتجــزأ مــن  Over-witeringالشــتاء فیهــا وهــو مــایطلق علیــه التشــتیة 

دورة حیــــاة الأســــماك وخــــلال هــــذه الفتــــرة یحــــدث إنخفــــاض شــــدید فــــى النشــــاط والإمتنــــاع الكامــــل أو 

الإنخفاض الحاد فى معدلات إستهلاك الغذاء بالإضافة إلـى إنخفـاض معـدلات التمثیـل الغـذائى داخـل 

افر فیهـــا عوامـــل الحمایـــة والأمـــن وتخـــزن الجســـم وتتجـــه الأســـماك خـــلال هـــذه الفتـــرة إلـــى منـــاطق تتـــو 

  .الأسماك فى أجسامها كمیات من الدهن تكفیها لعبور هذه الفترة من حیاتها بأمان

وتتحــرك الأســماك الســطحیة خــلال موســم التشــتیة مبتعــدة عــن الشــواطئ وتتجــه إلــى الأعمــاق 

ذه الظـاهرة متر تقضى فیهـا شـهور الشـتاء فـى تجمعـات ضـخمة، وهـ ٣٠٠-١٥٠التى تتراوح بین 

تحـدث فـى أســماك المیـاه العذبـه التــى تعـیش فـى البحیــرات والمیـاه الراكـدة أكثــر مـن الأسـماك التــى 

  . تعیش فى الأنهار

ویــرتبط إســتعداد الأســماك لهجــرة الشــتاء بمقــدار مــا قامــت بتخزینــه مــن دهــون فالأســماك التــى 

ســتعد فإنهــا تســتمر خــلال فتــرة خزنــت دهــون كافیــه تبــدأ فــى عملیــات الهجــرة الشــتویة أمــا التــى لــم ت

التكـــاثر، (الشـــتاء فـــى البحـــث عـــن الغـــذاء وتناولـــه، وممـــا هـــو جـــدیر بالـــذكر أن جمیـــع الهجـــرات 

مــرات أو أكثــر فــى  ١٠–١كلهــا حلقــات فــى دورة هجــرة واحــدة ربمــا تتكــرر مــن ) التغذیــة، التشــتیة

  .حیاة السمكة

مــه جــداً فــالتعرف علــى أوقــات وتعتبــر دراســة هجــرة الأســماك فــى مجــال المصــاید الســمكیة ها

هجــرة الأســماك ومســاراتها والعوامــل التــى تــتحكم فیهــا یمكننــا مــن تحدیــد أمــاكن الأفــواج الضــخمة 



والتى تجعل من عملیة الصید أكثـر سـهولة ومنفعـة كمـا أن وجـود هـذه التجمعـات السـمكیة الهائلـة 

  .فى حیز مائى ضیق مثل مصب نهر یجعلها فى متناول شباك الصید

د أثبتت الدراسات الفسیولوجیة أن الأسماك تكـون فـى أسـوأ حالاتهـا فـى موسـم وضـع البـیض ولق

نظــراً للإجهــاد الشــدید الــذى تتعــرض لــه والمجهــود الــذى تبذلــه أثنــاء تكــوین وتطــور الجهــاز التناســلى 

ولــذلك فــإن أفضــل حــالات الصــید یمكــن أن تــتم بعــد موســم هجــرة الغــذاء وقبــل موســم وضــع البــیض 

یضــر هــذا بالأجیــال التالیــة وعلــى أســاس البیانــات الســابقة التــى یمكــن التعــرف علــى موعــد علــى ألا 

  . وصول الأفواج السمكیة وأماكنها والحالة الغذائیة لها وكمیة الدهون المخزنة فى أجسامها

تاء ونحــو القطبـــین فـــى فصـــل شـــتهــاجر كثیـــر مـــن الأســماك نحـــو خـــط الإســـتواء فــى فصـــل ال

لأســماك النیلیــة تنتقــل إلــى القــاع فــى اللیــالى شــدیدة البــرودة فــى فصــل معظــم افــإن الصــیف كــذلك 

الســـطحیة عنـــدما  ءبـــا تختفـــى مـــن طبقـــات المـــاو الشـــتاء كمـــا أن أســـماك الماكریـــل فـــى شـــمال أور 

تظهــر إلا فــى  تــنخفض درجــة حــرارة المــاء حیــث تنتقــل إلــى أعمــاق تصــل إلــى مئــات الأمتــار ولا

  .الشتاء قضاء فترةطلق على هذه الهجرة هجرة الربیع عندما ترتفع درجة الحرارة وی

وعلــى العكــس مــن ذلــك نجــد أن الأســماك التــى تتــأثر بإرتفــاع درجــة الحــرارة تنتقــل بعیــداً عــن 

سطح الماء عندما ترتفع درجة حرارة الماء السطحى وتعود إلى سطح الماء مرة أخرى عندما تعود 

ن الأسماك درجة حرارة مثلى وقد تتغیر هذه ولكل نوع م. درجة حرارة الماء السطحى إلى طبیعتها

وتهـاجر الأسـماك عنـد حـدوث تغیـرات فـى درجـة الحـرارة  .الدرجة أحیانـاً بتقـدم الأسـماك فـى العمـر

لــى منطقــة أخــرى تكــون درجــة الحــرارة فیهــا أكثــر ملائمــة وإلا ماتــت هــذه إعــن المعــدلات المناســبة 

یــالى شــدیدة البــرودة إذا كانــت هــذه الأســماك ى الأســماك النیلیــة فــى اللفــویلاحــظ ذلــك . الأســماك

مـوت فـى ویتسبب التغیر المفاجئ فـى درجـة حـرارة المـاء  .مصارف غیر عمیقة وأتعیش فى ترع 

  .الأسماك

تــأثیر دراســة درجــات الحــرارة الملائمــة لكــل نــوع مــن الأســماك ومعرفــة معلومــات عــن ســاعد وت

السنة القائمین بعملیات الصـید مـن تحدیـد  التغیر فى درجات الحرارة فى مناطق الصید على مدار

مــن التنبـــؤ  الأمــاكن والأوقــات التــى تتواجــد عنــدها الأنــواع المختلفـــة مــن الأســماك ویمكــنهم أیضــاً 

  .بكمیات الأسماك المحتمل صیدها من الأماكن المختلفة
  

ع فـى تتأثر الأسماك بالضوء بدرجات متفاوته ویهاجر بعضها هجرة یومیة من القـا : الضوء) ب(

و بالعكس تبعاً لدرجة تأثرها بالضـوء ویتوقـف تـأثر الأسـماك بالضـوء علـى العوامـل أإتجاه السطح 

  :التالیه

فهنـاك أسـماك تتجـه دائمـاً نحـو الضـوء وأسـماك تتجـه بعیـداً عـن الضـوء وأنـواع : نوع السمكة -١

  .من الأسماك لا یؤثر الضوء على حركتها



ن الأسـماك ألـوحظ انـه عنـد صـید أسـماك الرنجـة بمسـاعدة الضـوء الصـناعى : عمر السـمكة -٢

صــغیرة العمــر تنجــذب بشــدة نحــو الضــوء فــى حــین أن الأســماك الكبیــرة تكــون علــى مســافات 

  .أبعد منها

دائماً نحو الضـوء فـى بعـض الأوقـات خاملـة الحركـة لا  هقد تكون الأسماك التى تتج: حالة السمكة - ٣

وفى موسم . تستجیب للضوء بسهوله بینما تكون فى الأوقات الأخرى نشیطة تستجیب سریعاً للضوء

  .التكاثر تقل إستجابة الأسماك للضوء

تنجذب بعض الأسماك إلى ألوان معینة من الضوء فبعضها ینجذب إلى اللـون  :لون الضوء -٤

  .أو الأزرق أو غیرها من الألوانالأصفر 

لـوحظ أن بعـض أنـواع السـردین تتحـرك بعیـداً عـن السـطح فجـأة أثنـاء : كمیة أو شـدة الضـوء -٥

النهار عندما تنخفض شدة الضوء نتیجة تكاثر السحب وحجبهـا لأشـعة الشـمس مـن الوصـول 

  .إلى سطح الماء

تنجذب بعض أنواع الأسماك نحو الضوء لحظة إنطلاقة ولكنها تختفى بعد : إنطلاق الضوء الفجائى - ٦

  . ذلك إذا كانت كمیة الضوء لاتتلائم مع طبیعة السمكة

  :وتفید دراسة تأثیر الضوء على الأسماك الصیادین فى الآتى

مــن الأســماك والأعمــاق التــى تتواجــد علیهــا علــى مــدار  ةمعرفــة أوقــات تواجــد الأنــواع المختلفــ - 

  .م وتغیرها بتغیر شدة الإضاءة وذلك لإختیار أفضل وأنسب طرق ووسائل الصیدالیو 

وجـــد أن الشـــباك الخیشـــومیة أكثـــر  فلقـــد دراســـة تـــأثیر رؤیـــة الســـمكة للشـــباك علـــى عملیـــات الصـــید - 

فاعلیة فى عملیات الصید أثناء اللیـالى المظلمـة والمیـاه العكـرة وهـى تصـنع مـن خیـوط رفیعـة ویـتم 

أمـــا الصـــید بالســـنار وخاصـــة . ث تكـــون غیـــر مرئیـــة عنـــد وضـــعها فـــى المـــاءإختیـــار لونهـــا بحیـــ

للأسـماك التـى تعتمـد علـى الرؤیـة فـى مهاجمـة فریسـتها فـإن صـیدها یكـون أكثـر سـهوله فـى المیــاه 

 .الصافیة عندما تكون كمیة الضوء كافیة لرؤیة السطح سواء كان طبیعیاً أو صناعیاً 

سـماك الأتسـتخدم لجـذب بعـض أنـواع حیث ة فى جذب الأسماك، یإستخدام الأضواء  الصناع - 

ـــة وبعـــض الجرافـــات الســـاحلیة  یةالســـطح ـــة للضـــوء مـــع طـــرق الصـــید بالشـــباك الحلقی الإیجابی

عمـــاق قریبـــة مـــن أ والســـنار والصـــید بالمضـــخات ویســـتخدم الضـــوء فـــوق ســـطح المـــاء أو فـــى 

 .للماء السطح وفى الحالة الأخیرة یشترط إستخدام مصابیح غیر منفذه

بجانب إنجذاب بعض الأسماك للضوء یلاحظ أن الأسـماك الصـغیرة تتجمـع قریبـاً مـن الضـوء  - 

 .جاذبة وراءها الأسماك الكبیرة

فى بعض الأحیان یكون الضوء بالإضـافة إلـى تـأثیره المباشـر علـى السـمكة الإیجابیـة للضـوء  - 

للإنجــذاب للضــوء مــن  علامــة علــى تواجــد الطعــام فقــد وجــد أن الأســماك الجائعــة تكــون أســرع



كــذلك وجــد أن الأســماك التــى تمتنــع عــن الغــذاء فــى فتــرة وضــع البــیض لاتمیــل ..... الأخــرى

  .للإنجذاب للضوء

  :تنقسم الأسماك من حیث تحملها للملوحة إلى ثلاثة أقسام: الملوحة) ـج(

  .أسماك المیاه العذبة مثل البیاض وقشر البیاض والشال - 

 .المیاس والدنیس والسردین والتونةأسماك المیاه المالحة مثل  - 

ة یـأسماك یمكنها أن تعیش فى كلاً من المیـاه العذبـة والمیـاه المالحـة مثـل أسـماك العائلـة البور  - 

 .والسالمون) ثعبان السمك(والحنشان 

یمكنهـا أن تتحمـل إرتفاعـاً بسـیطاً فـى درجـة الملوحـة  ةومن الملاحظ أن بعض أسماك المیاه العذبـ

ن أسـتطاعت أفتتواجد فى بحیرات شمال الدلتا بالقرب مـن المصـارف كمـا أن سـمكة البلطـى الأخضـر 

تتأقلم لتعیش فى بحیرة قارون حیث الملوحة المرتفعة وبصفة عامة فلكل نوع مـن أنـواع الأسـماك مـدى 

ه وتمــوت السـمكة إذا إرتفعـت درجــة الملوحـة أو إنخفضـت عــن مـن درجـات الملوحــة تسـتطیع أن تتحملـ

هذا المدى المناسب لها كمـا أن لكـل نـوع مـن الأسـماك حـد أمثـل مـن الملوحـة تقـوم فیـه السـمكة بأوجـه 

نشاطها الحیوى بطریقة مثلى وتهاجر السمكة تاركة مكانها إذا تغیرت درجة الملوحة إلـى مكـان أفضـل 

  .حتى تستطیع مواصلة حیاتها

الموجــودة فــى البحــر وتتجمــع حــول البــواغیز وطلمبــات  تتجــه زریعــة أســماك البــورى والطوبــار

الصرف حیث تصب میاه تقـل ملوحتهـا عـن ملوحـة میـاه البحـر كـذلك تتجـه الأسـماك النیلیـة التـى 

  .المصارف وموارد المیاه العذبة فى البحیرةمن تعیش فى بحیرات شمال الدلتا بالقرب 

ــذ) د( یــة بالأكســجین حتــى لــو كــان نتهــاجر الأســماك إلــى المیــاه الغ: ائب فــى المــاءالأكســجین ال

تبقـــى طـــویلاً فـــى المیـــاه التـــى یـــنخفض محتواهـــا مـــن كمـــا أنهـــا لا الغـــذاء فـــى هـــذه المنـــاطق قلـــیلاً 

  .الأكسجین الذائب فى الماء حتى لو توافر الغذاء بكمیات كبیرة فى هذه المناطق

ارات البحریـة یـعلاقـة بـین كمیـات الصـید مـن الأسـماك السـطحیة وبـین التهنـاك : ارات البحریةیالت) هـ(

لصـیادین ا مكـنتبإتجـاه وسـرعة الـریح فـى المنطقـة وإرتفـاع المـوج وقـد هـذه التیـارات  فى المنطقة وتتـأثر

  .معرفة تحركات الأسماك طوال العاممن 
 




